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ملخص
یتناول نقد النقد في 
مجال بحثھ، بصورة أساسیة 
حطاب النقد الأدبي ، وھو 
بذلك یتعامل من منطلق 
مختلف عن النقد الأدبي أو 
ي الدراسة الأدبیة الت

یكون موضوعھما الإبداع. 
إن موضوع نقد النقد ھو 
النقد الأدبي وبالتالي 
فھو خطاب یستعیر مرجعیات 
النقد ویسعى عبر 
تمظھراتھ الخطابیة إلى 
قراءة المتن النقدى 
ومكوناتھ ضمن مسارات ھي 
التنظیر، التأریخ ، 
التعلیم، والتحقیق. 
ویتناول ھذا المقال 
البحث في المكون المعرفي 

نقد الأدبي عند جورج لل
سالم من خلال كتابیھ 
المغامرة الروائیة، 

ودراسات في الأدب.

Résumé
La critique de la critique étudie
essentiellement le discours  de la critique
littéraire, et diffère de l’étude littéraire et
de la critique littéraire par leur objet
d’étude qui est la création littéraire. La
critique de la critique emprunte les
références de la critique  et essaye a travers
des manifestations discursives de lire le
corpus de la critique et ces composants
selon des parcours dont la théorie,
l’historicité, le cognitivisme, ou l’épreuve
de validité. Cet article cherche a élucider
l’aspect épistémologique dans la critique
de George Salem a travers ses œuvres :
L’aventure romanesque, et Etudes littéraires.
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یشكل الخطاب النقدي فـي جانبـھ العملــي مســاراً 
إجرائیاً ینطلق من التطورات والمنظورات الفلسفیة 
والروائیة لیحدد مستویات یتم من خلالھا رصد حركة 
ــات  ــن الممارس ــة م ــر جمل ــداعي، عب ــل الإب الفع
والمقاربات التي تسعى لإقامة تصنیف وترتیب منھجي 

دف ضــبط لكل السـلوكیات الفنیــة والجمالیــة. بھــ
ــھ  ــي، وتوجھات ــر الفن ــكال التعبی ــالات وأش مج

المتعددة. 
ویستند الخطاب النقدي إلى مجموعة من 
الإیوالیات الضروریة لتوضیح خصوصیتھ المعرفیة، 
وإذا سلمنا جدلاً بأن النقد ھو كلام عن كلام وإبداع 
ینطلق من الإبداع، فإنھ من ناحیة أخرى قراءة 

بین النص تقوم على شروط أھمھا الوساطة
والمتلقي، فالناقد قارئ لقارئ، تتحكم في فعلھ 
القرائي عناصر معرفیة ومنھجیة، وجھاز مصطلحي 
واضح ومتجانس بحكم أن المصطلح مكون أساسي یعكس 
التوجھات المنھجیة، ویحدد ملامح الخطاب النقدي، 

ن المصطلح "یعطي النقد والتنظیر بعداً إحیث 
ب اللغویة باللغة واضحاً حین یسمي مادة الآدا

نفسھا" ویساھم في تقریب النقد والتنظیر من حقول 
وھو الشيء 2،المعرفة بدءاً من استعمال مصطلحاتھا"

الذي یجعل المفاھیم النقدیة أكثر وضوحاً 
وانسجاماً.    
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إن نقد النقد خطاب یمیل إلى العلمیة، و 
یتصف بأنھ یبحث وفق شروط و قواعد تتسم 

وھذه ،بھا النقد الأدبيبالموضوعیة یقارب
المكونات المنھجیة یتقاسمھا مع كل من النقد 

النقدي إلا أن المجال الذي الأدبي والتنظیر
یعود بالأساس إلى المدونة الإجراءاتتتباین فیھ 

التي یشتغل علیھا كل طرف والآفاق والاستراتیجیات 
المرسومة. وقد یحدث الالتباس بین النقد الأدبي 

النظریة النقدیة ونقد النقد، ومرد والتنظیر و
ذلك یعود إلى المرجعیات المتشابھة بل 
والمتماثلة أحیانا. فقد تتشابھ المرجعیات  بین 
النقد والتنظیر النقدي لكون كل منھما یستند 
لرؤیة فلسفیة ومرجعیة مفھومیة واحدة، كما 
یتقاطع نقد النقد مع التنظیر النقدي لكون 

لیھا كل واحد ھي النقد،لكن المدونة التي یشتغل ع
تمیز وخصوصیة نقد النقد ھو اشتغالھ على مدونتین 
متباینتین ھما النقد الأدبي بدایة والخطاب الأدبي 
في الدرجة الثانیة. ویرى الناقد نبیل سلیمان 
بأن"نقد النقد یستنھض إلى التبصر ما یكمن وراء 
الظاھرة الأدبیة ووراء العملیة النقدیة في نفس 

قت من متشابكات یتعاون كل من الأدب والنقد الو
على إخفائھا فھو بذلك یستحثك أن تھتك الحجب 
والأستار فتنفذ بعین التبصر وروح الاعتبار إلى 

فنقد النقد من ھذا 3".حیث یغیب بصر الآخرین
المنظور یسھم في إعادة صیاغة وبلورة المفاھیم 

بما یتیح رؤیة الإبداعیةوالقیم والخصائص 
قاربة جدیدة، عبر تفكیك وإعادة بناء وم

المقاربات النقدیة.دون الوقوع في اللبس الذي قد 
یتسرب للخصوصیة التي ینطلق منھا ھذا المتن 

4.المثلث
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واعتباراً من أن النقد الأدبي ونقده من 
المجالات الحیویة التي تسعى إلى فھم وتفسیر 
وتأویل النصوص الإبداعیة،ولكون النقد الأدبي 
خطابا مثل بقیة الخطابات قابل لأن یقارب من 
مستویات عدة،  فإن مقالي یتناول جوانب من 
الإنتاج النقدي للكاتب والمترجم والناقد جورج 
سالم، الذي یعد من المثقفین العرب الذین سعوا 
للقیام بجھد إبداعي ومعرفي أصیل من حیث سعة 
أفقھ وتعدد مطامحھ، وإذا كانت نصوص جورج سالم 
السردیة قد شكلت عالماً متجانساً ومتكاملاً من 
الفضاءات الإنسانیة التي یھیمن علیھا قلق 
الوجود، فإنھا انتصرت للحیاة ومواجھة الموت 
وكسر حاجز الصمت یقول سالم: "الغایة من الكتابة 
عندي من حیث العلة الأولى وبشكل عام ھي مجابھة 
د الشعور بالموت على الصعید الفردي والصعی

الجماعي والتغلب علیھ وتعلیق لھذا الشعور الذي 
یحاصرني أبداً، لھذا كانت الكتابة عندي ضرباً من 
التطھیر أجد فیھ المنجى والخلاص، وأكاد أقول 

5.الفرح، الفرح الحقیقي الوحید
إن ھنا الموقف المركزي في فكر جورج سالم 
دفعھ الآن یكتب من أجل الحیاة منتصراً للبسطاء من 

لناس، عارضاً صوراً لتناقضات الوجود البشري، ا
وھیمنة سلطة المال والإقطاع، وصراع المثقفین من 
أجل القیم السامیة وھو ما تعكسھ بجلاء رائعتھ 
الأدبیة روایة "في المنفى"، أو قصصھ التي تصور 
عبث الصراع عند الظلم والقھر كقصة "أمام 

حوار الجدار"، أو في الأعماق حدیقة من مجموعة 
ولعل ھذا النزعة لدى جورج سالم، أعطت ،الصم

مذاقاً آخر للكتابة عنده من خلال توظیف ظاھرة 
الصمت. ھذه القضیة التي تتخلل كل أعمالھ 
الإبداعیة، والتي تمثل تعبیراً عن الظلم والفساد 
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والإقطاعیة التي تسود الحیاة، وعدم مقدرة الناس 
على الرد أو التحرك. 

اتب یتواصل مع الناس لتبني ولذا فإن الك
طموحاتھم التي یفرضھا علیھ موقفھ كمثقف عضوي في 
مجتمع، وإذا انتقلنا للحدیث عن النتاج النقدي 
لجورج سالم فإننا نجده عمل نفس الروح المتفتحة 
على الثقافات الأخرى، والساعیة لمد جسور التواصل 
الثقافیة بین الماضي والحاضر العربي، وبین 

العربیة والعالمیة، من خلال دراساتھ: الثقافة
على ھامش الأدب العربي، ودراساتھ في الأدب، 

والمغامرة الروائیة. 
وتمثل روح البحث عن واقع الأدب العربي، 
وموقعھ في الفضاء الثقافي الإنساني جوھر المیزات 
التي طبعت كتاباتھ النقدیة، كتابات یشغلھا ھم 

التواصل بین عناصر المثقف القومي الحامل لرسالة
الثقافة العربیة في مختلف الأقطار. ھذه الثقافة 
التي تتشابھ مكوناتھا، وتتكامل أجواؤھا، 
ویتفاعل ماضیھا مع حاضرھا. وقد تمیزت كتابات 
جورج سالم النقدیة بحضور بارز لجملة مرجعیات 
أھمھا المرجع الجمالي، والسوسیولوجي، والفلسفي 

لذي تجلى لدیھ عبر جملة خدمة للجانب المعرفي ا
من الخطابات النقدیة ھي الخطاب التعلیمي الذي 
یھدف من خلالھ التعریف بالكتابات الإبداعیة، 
وبالمبدعین، والتحقیق الذي یتقاطع فیھ مستویان 
ھما المكون التاریخي الذي یتبع مسار تطور 

الفنیة، والمكون ةالأجناس الأدبیة، أو الظاھر
س للتوجھات النقدیة. وكل ھذا التنظیري الذي یؤس

یتم عبر دراسة الموضوعات والنصوص النقدیة 
والإبداعیة. ویتم كل ھذا الجھد في سیاق منھج ذي 
مرجعیة سوسیولوجیة، تستند إلى التوجھات التي 

تتطلبھا النظریة الواقعیة في الكتابة والإبداع.
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المستوى المعرفي:ـ1
اج النقدي لجورج یتأسس المستوى المعرفي في الإنت

سالم ضمن جملة من الخطابات النقدیة ھي خطاب 
التعلیم، وخطاب التحقیق وخطاب التنظیر، وحضور 

تصف بخاصیة یھذه الخطابات في المدونة النقدیة، 
ھي عدم التمایز الدقیق بین مختلف الخطابات، إلا 

ة والممیزة لكل خطاب بأننا نحكم بالسمة الغال
العامة، وإلى الاختیارات استناداً إلى خصائصھ 

المنھجیة التي یتبناھا الناقد صراحة في مقدمة 
كتبھ: ففي دراستھ المعنونة المغامرة الروائیة 
یمیل الناقد بصورة واضحة لخطاب التحقیق في 

"أنا اعتبر :مقاربتھ للنصوص الروائیة حیث یقول
الروایة عالماً قائماً بذاتھ لھ حیاتھ الخاصة، 

یة وأشخاصھ المستقلون"، وقد حاولت وحركتھ الداخل
أن أدرس ھذه الحیاة الداخلیة التي تتمتع بھا كل 
روایة دون أن أفصلھا بطبیعة الحال عن الظروف 
الموضوعیة التي تحیط بھا... حاولت أن أقیم علاقة 
مع الأثر وھذه العلاقة تسعى إلى دراسة بنیتھ، 

6،وإعادة تكوینھ، فتقرؤه وتستعیده في عمل نقدي
إلا أن ھذا التوجھ لا یمنع من بروز بعض مظاھر 

وإذا الخطاب التعلیمي في ثنایا الدراسة.
انتقلنا إلى كتابة دراسات في الأدب، فإن الطابع 
العام ھو خطاب التعلیم، والذي یقصد الناقد من 

ھ تقدیم جملة من القضایا الأدبیة والنقدیة ئورا
أن تكون ومناقشتھا بصفتھا أسئلة نقدیة یمكن 

مادة معرفیة للقراءة، كما أن الناقد في سیاق 
خطابھ التعلیمي في كتابة دراسات في الأدب، یشیر 
صراحة إلى نزعتھ التعلیمیة حینما یتعلق الأمر 
بالكتاب والروائیین الغربیین یقول: وقد خصصت 
فرونسوا موریاك بدراسة واسعة تعرف القارئ 
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وتدرس جوانبھ العربي بعالم ھذا الروائي الكبیر،
وھذا التصریح من الناقد ینم عن 7،وموضوعاتھ

النزعة الوسیطیة أو الوساطة النقدیة بین النص 
والمتلقي العربي، وھي خاصیة في أحد جوانبھا 

تخضع للمسار التلقیني والتعلیم.

خطاب التحقیق: .  1- 1
یقوم خطاب التحقیق في جوھره على المقاربة 

ى البحث المعمق في التاریخ النقدیة المرتكزة عل
الأدبي، بالإضافة إلى الاستعانة بالجوانب الحاسمة 

فاھیمي، اعتبارا من للنظریة النقدیة وجھازھا الم
بداع یجب أن تتم بأدوات وإجراءات أن مواجھة الإ

لیست من جوھره حتى نتمكن من مساءلتھ ومعرفتھ 
لا في كتابھ نقد النقد،لأنھ كما یرى تودوروف

ن البحث عن شيء بواسطة ھذا الشيء ذاتھ فعلى یمك
البحث عن معنى نص ما أن یتم بدون رجوع إلى 

وانطلاقاً من ھذا الأساس فإن خطاب 8،حقیقتھ
التحقیق عند جورج سالم یتضح من خلال دراستھ 
للروایة العربیة وفق مرتكزین أساسیین ھما نظریة 

حیث الأجناس الأدبیة، ونظریة الاتجاھات الأدبیة،
د الناقد إلى الاستعانة بالمفاھیم المكونة مع

لنظریة الأجناس الأدبیة لتحدید خصائص الأعمال 
الروائیة وعناصرھا وصیغ تفاعلھا وحضورھا في 
النصوص السردیة، كما استعان بتصنیفات المذاھب 
الأدبیة وطرائق تعبیرھا عن الخصائص الذاتیة 

صل من خلال والموضوعیة داخل النصوص الإبداعیة، لی
ذلك إلى صیاغة تصنیف یراه مناسباً للفصل في 
خصوصیة الأعمال الروائیة المدروسة، وبذلك نجده 
یمیز بین ثلاثة أشكال ھي: الكتابة السردیة 
الرومنطقیة والروایة الواقعیة، وأخیراً یطلق 
علیھ تسمیة دروب جدیدة أو الكتابة الجدیدة. 
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ایة زینب ویرى بأن الشكل الأول الذي یضم رو
ھیكل، والأجنحة المتكسرة لجبران، ودعاء الكروان ل

لطھ حسین، وإبراھیم الكاتب للمازني، وقدر یلھو 
لشكیب الجابري، یعد البدایة الأولى للكتابة 

ة بیالروائیة العربیة وھو متأثر بمرجعیات غر
فرنسیة أو أمریكیة واقتراباً أولیاً من الروایة 

كما أن الروایات 9،كما عرفتھا الآداب الغربیة
المعنیة ذات ملامح رومنطقیة طبعت الروایة 
العربیة في أول نشأتھا خاصة ما تعلق منھا بوصف 
الطبیعیة والریف أما الشخصیات فھي مسطحة ومنمطة 
، وتفتقد للعمق، وللبناء النسقي الذي یتطور 

بتطور مراحل السرد. 
ویتمیز خطاب التحقیق في ھذا القسم من 

من خلال الأحكام التي یصدرھا الناقد بشأن الدراسة
النصوص المدرسیة، فھو یرى بأن ھیكل قدم وصفاً 
رومنطقیاً لا نظن أنھ یطابق صورة الریف المصري في 
مطلع القرن العشرین وھو وصف یخفي بؤس الفلاحین، 
كما أن الروایة تقدم شخصیات كثیرة لكنھا شخصیات 

بة لروایة أما بالنس10،مسطحة تعوزھا الحیاة
الأجنحة المتكسرة لجبران فإن نقد سالم طال 
الأحداث والشخصیات، فالأحداث مضغوطة إلى حد كبیر، 
والأشخاص لم یحاول الكاتب ولم یستطع أن یطلعنا 
على عالمھم الباطني وما یجول فیھ من صراع 
وتمزق، وإنما اكتفى بالإشارة إلى ذلك دون تحلیلھ 

وایة مثلت العصر الذي وسبره وتصویره، كما أن الر
ظھرت فیھ فقد كانت البلاد العربیة والأدب العربي 
یمرون بمرحلة رومنطیقیة انعكست انعكاساً حاداً في 
رومنطقیة جبران.. وتجلت في تعبیره عن الوحدة 

11،والكآبة وعن التشاؤم الذي لا یعرف لھ سبب

ویلاحظ سالم نفس الشيء في روایة دعاء الكروان 
ر الغریب أومنسیتھا تظھر من خلال الثلطھ حسین فر
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لبطلة الروایة من المھندس الذي لطخ عرض 
عائلتھا، أو من خلال النزعة الخطابیة التي میزت 
أسلوب طھ حسین خاصة ما یقدمھ في الحوار الذي 
یدور بین آمنة والكروان حوار یعكس الروح 
الرومنسیة التي تخلع على الطبیعیة مشاعرھا 

ا في روایة المازني إبراھیم أم12،وأجواؤھا
الكاتب فإن المأخذ الذي جعل الناقد یصنفھا ضمن 
الكتابة الرومنسیة، فھو ابتعادھا عن الواقع حیث 
أن أبطالھا جمیعاً یبدون للقارئ وكأنھم لا ینتمون 
إلى مجتمع بل یعیشون في الفراغ كما تتجلى 
رومنسیة الروایة في إلحاحھا على الفرد الھروب 

طبیعة (الریف)، التغني بالوحدة والصحراء، إلى ال
13وتعذیب الذات، والتلذذ بھذا العذاب.

وبالنسبة لروایة قدر یلھو للروائي السوري 
شكیب الجابري فإن جورج سالم یعلل تصنیفھا ضمن 
الروایة الرومنسیة لھیمنة السیرة الذاتیة، أو 
الحضور القوي لذات البطل، وقلة الشخصیات الأخرى 

مرھف الحس، شدید التأثر، قوي الانفعال، والبطل
حاد العاطفة، ویقر في النھایة بالقول بأن 
الروایة إحدى طلائع الروایة في سوریا، بجدتھا 
وعنف العاطفة فیھا، وبطابعھا الرومنسي الذي شكل 

نقطة الضعف والقوة فیھا في آن واحد. 
إن خطاب التحقیق في مواجھة النصوص السابقة 

عناصر تمثلت في التركیز على إبراز استند إلى 
عناصر المذھب الرومنسي، والإھتمام ببعض عناصر 
البنیة السردیة، حیث لم یتم التطرق إلى مكونات 
أخرى مثل عناصر الزمان، والمكان، واكتفى الناقد 
ببعض الإشارات العامة والعابرة إلى ذلك، ونعتقد 

نیف أن جورج سالم كان یسعى بالأساس إلى تحقیق تص
حر یمكنھ من تللأعمال الروائیة السابقة في 

الانتقال إلى إقامة فصل عمیق بینھا وبین الاتجاه 
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الواقعي في الكتابة الروائیة. ھذا التصنیف الذي 
ر كاتباً من مختلف الأقطار شیضمنھ روایات أحد ع
الكتابة حیث شملت دراستھ العربیة، متجاوزاً لغة

أربعة أعمال روائیة لمحمد دیب ھي الدار 
الكبیرة، الحریق، النول وصیف أفریقي رغم أنھا 
كتبت باللغة الفرنسیة، وھذا الموقف من الناقد 
یعكس بعده القومي وإیمانھ العمیق بأن اللغة عند 
دیب لن تكون عائقاً في دعوتھ لمواجھة الاستعمار 

اة للتعبیر، فنتاجھ عربي القلب بل ھي مجرد أد
والفكر.. ولیس فیھ من الفرنسیة إلا اللسان الذي 

14.فرضھ الاستعمار

ویتمیز خطاب التحقیق في ھذا القسم 
باستناده إلى مكونات الخطاب الروائي من جھة، 
وخصوصیات الاتجاه الواقعي، وما یتطلبھ من ارتباط 

بیئة للأعمال الإبداعیة بالمحیط الاجتماعي وال
المكونھ لھ، ومن ھذا المنطلق قدم جورج سالم 
قراءتھ لخمسة عشر نصاً روائیاً. حاول أن یقدم من 
خلالھ أحكاماً نقدیة مؤسسة على قیاس اختبار الصحة 
عند الكتاب، ومقاربة أعمالھم من زاویة موضوع 
الزاویة، وبیئة الكاتب ووظیفة العمل الروائي 

في والاجتماعي، كما سیاق الفعلي الثقاالودوره في 
تم التركیز على مساءلة الجوانب البنیویة للنصوص 
الروائیة فیما تعلق بالأحداث والشخصیات والزمان 
والمكان. والقیم والسلوكیات ومدى تطابقھا 
وتفاعلھا في تناغم أو تنافر مع البیئة المجتمعة 
للكاتب كما أن الموضوعات التي شكلت الإطار العام 

ت الناقد یضعھا ضمن الكتابة للروایات جعل
الواقعیة، فھي تتناول قضیة الصراع الاجتماعي في 
الریف (الإقطاع) العادات المتخلفة، قضیة الأرض، 
النضال ضد الاستعمار، والاحتلال، التحولات الجدیدة 

للمجتمعات العربیة، واقع المثقف العربي.
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ویشكل عنصر المقایسة بعداً أساسیاً في خطاب 
ن المرجعیات إعند جورج سالم حیث التحقیق

المستندة في تصنیف واقعیة الأعمال الروائیة 
المدروسة ھي أعمال وآراء كبار الكتاب الواقعین 

وانطلاقاً 15من أمثال بلزاك أو دیكنز أو تولستوي
من خصوصیات الكتابة لدیھم یتم الحكم على الأعمال 

یق الروائیة. وإلى جانب ھذا الشكل من خطاب التحق
آخر لھذا الخطاب افإن جورج سالم یقدم لنا تنویط

حین یتصدى للحدیث عنھا یسمیھ الدروب الجدیدة، 
وھو بحث یتناول سیاقین یقوم الأول على مقاربة 
تبحث في مسارات الكتابة الروائیة وتحولھا، في 
حین یقوم الثاني على دراسة المستوى الثیماتي 

ھذا الشأن الموضوعاتي للنصوص الروائیة، وفي 
یقدم سالم قراءة نقدیة لمظاھر تحولات الكتابة 
الروائیة لدى كل من جبرا إبراھیم في السفینة، 
وظھور الروایة الفلسفیة عند نجیب محفوظ في اللص 
والكلاب و الطریق، حیث تغیب مواصفات الروایة 

وروایة تلك الأیام 16الواقعیة الوصف والتحلیل
ن تقنیة السرد لفتحي غانم التي عدل فیھا م

التطوري للأحداث إلى فنیة جدیدة ھي الفصول 
المؤرخة، وھذه التواریخ لیست مسلسلة زمنیاً بل 
تحمل بینھا فجوات وعودات إلى الماضي القریب 
والبعید وتتدخل ھذه التواریخ لتشكل لحمة الحدث 
وتفسره وتطور الشخصیة الرئیسیة فیھ، ویؤكد سالم 

الكاتب عن الأسلوب أن ھذه الروایة خرج فیھا
التقلیدي لیلجأ إلى أسلوب آخر جدید. فھي "تجربة 

17".روائیة جدیدة في أسلوبھا وطریقة بنائھا

أما جانب التحول في الموضوعات فنجده عند 
الطیب صالح في روایة موسم الھجرة إلى الشمال 
التي یضعھا الناقد ضمن روایة الغربة والاغتراب، 

إلى البحر فھي بمقاییس أما روایة عودة الطائر 



www.manaraa.com

قراءة في مكونات الخطاب النقدي عند جورج سالم:نقد النقد الأدبيعمر عیلان

الجزائرقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة 
37

التحقیق تعد "روایة جدیدة في مضمونھا وفي 
نتائجھا وفي طریقة بنیانھا وأسلوبھا المتوتر 

وقد أكد جورج سالم بھذا الحكم أن 18الحاد"
مرجعیتھ في التقییم تعود إلى الأنماط الفنیة 
التي تحدد أركان الروایة، بالإضافة إلى عدم 

یة للعمل الروائي التركیز على القیمة التصنیف
ضمن اتجاھات محددة، فبالرغم من أن روایة عودة 
الطائر إلى البحر تتحدث عن نكسة حزیران 
وأحداثھا وانعكاساتھا في الشارع العربي ولدى 
مثقفیھ إلا أن جورج سالم لم یدرجھا ضمن الكتابة 

الواقعیة. 

خطاب التعلیم: .2- 1
بي غایتھ إن خطاب التعلیم في میدان النقد الأد

التقریب والتوعیة والإفادة، ویقوم على 
استراتیجیة التلخیص والإیجاز والتركیز والتوضیح، 
فالقصد فیھا ھو فھم ما ھو موجود وتقدیمھ بصورة 
مناسبة، دون اشتراط للتدقیق المصطلحي، فالطابع 
التعلیمي في الخطاب النقدي یشكل مداخل لمعرفة 

تھ وقضایاه الأدب وفنونھ والجمع بین إشكالا
وتاریخھ وأجناسھ. فھو خطاب مفتوح یعكس رؤیة حرة 
للناقد الذي یقارب النصوص دون تحدیدات منھجیة 
صارمة أو جھاز مصطلحي ثابت ودقیق، وھذا لا یعني 
بالطبع أن الناقد یتخلص كلیة من المنھج، بل 
یمكنھ فقط التساھل في الأحكام النقدیة وتنویع 

لفني الأدبي، وقد اعتمد المداخل لدراسة العمل ا
جورج سالم بعض مظاھر خطاب التعلیم وفي دراساتھ 
النقدیة، ضمن عدة مباحث وثیمات عمد فیھا إلى 
مقاربة قضایا فلسفیة ووجودیة وأخرى أدبیة 
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ونقدیة بأسلوب یمیل إلى العرض والتلخیص أكثر 
منھ إلى المناقشة وإصدار الأحكام. 

ن قدم لنا ففي مجال الدرس الأدبي المقار
دراسة تصنف في خانة أبحاث الصورتیة أو 

تناول فیھا صورة الحمال Imageologieالصورولوجیا
في الأدب فقدم صورة لھذا الإنسان البائس من خلال 
قصیدة لابن الرومي یصف فیھا بؤس وتعاسة ومعاناة 
الحمال الأعمى ولا مبالاة الناس المحیطین بھ، لكھ 

ماسكاً بإبائھ وعزة نفسھ، یبقى رغم ذلك كلھ مت
بعد ھذا ینتقل الناقد لتقدیم صورة الحمال في 
الأدب العربي الحدیث من خلال قصیدة "الحمال 
الصغیرة" لتوفیق عواد، و"أبوبطة" لمخائیل 
نعیمة،  و"حامل الأثقال" لمحمود تیمور، ویرى 
جورج سالم بأن حضور ھذا النوع من الموضوعات في 

ا مدده التحول الذي طرأ على الإنتاج الأدبي إنم
المجتمع العربي، وصعود فئات جدیدة من المثقفین 
أكثر ارتباطاً بالواقع الاجتماعي وحولت الأشخاص 
المھمشین من شخصیات ثانویة في النصوص الأدبیة 
إلى شخصیات یستند لھا دور البطولة. وھو الشيء  
الذي نجده في الأدب الأوروبي عند الكاتب المسرحي 

شھیر برتولد بریخت "الذي عالج موضوع الحمال ال
في مسرحیتھ التعلیمیة الشھیرة "الاستثناء 

19."والقاعدة

ویتخذ خطاب التعلیم مساراً آخر في كتابات 
سالم النقدیة حین یبحث في ما یسمى البحث 
الثماتي "الموضوعاتي" وذلك من خلال دراسة لموضوع 
ي الاغتراب والغربة لدى المتنبي والمعرب

والتوحیدي في دراستھ المعنونة "ثلاثة أدباء أمام 
الغربة، أو في دراسة موضوعة الموت عند تولستوي. 
كما أن الطابع التعلیمي بالأسس النظریة 
للإبداع الواقعي تمثلھا دراساتھ: عصر الھمذاني 
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من خلال المقامات، وأدب المقاومة، المقاومة في 
وتندرج النتاج الجزائري (نموذج محمد جیب)

دراستھ من أدب فرانسوا موریاك، وحول معطف 
وتوماس مان وروایة طونیو كروجر ضمن ،غوغول

المسار التعلیمي الذي یعرف بالآثار الأدبیة، 
والمبدعین وخصائص إبداعھم. 

خطاب التنظیر: - 3- 1
إن أھم ممیزات خطاب التظیر ھو كونھ خطاباً نظریاً 

رفیة. وھذه المادة یفكر في النقد بصفتھ حقیقة مع
النظریة قد تسعى لمناقشة النقد السابق لإنارة 
الطریق أمام النقد الممكن، والتصور المحتمل حول 

الأشكال والأقیاس الأدبیة والمناھج والتیارات. 
وما نلاحظھ في كتابات سالم ھو غیاب ھذا 
النزعة التنظریة في النقد الأدبي، باستثناء 

المغامرة الروائیة دراسة واحدة ضمنا كتاب 
بعنوان من القائمة إلى الروایة. ویناقش سالم 
ھذه الدراسة، نشأة الروایة العربیة ویشیر إلى 
أن ھناك محاولات روائیة كثیرة ظھرت قبل روایة 
زینب لھیكل، وھذه المحاولات لا تخلو من جھد صادق 

ویرى سالم أن تلك 20،رغم كل الھنات ونقاط الضعف
ائیة بقیت مجرد نثر قصصي ولم المحاولات الرو

تتطور إلى روایة بسبب اعتمادھا أسلوب النثر 
العربي الذي تحول منذ أواخر العصر العباسي إلى 
قوالب میتة محنطة فقدت الحیاة، ویمیز بین شكلین 
من النثر القصصي الكلاسیكي (كتابات الھمذاني 
والحریري) والأدب القصصي الشعبي لغتھ ركیكة لكنھ 

طاقة خیالیة وتعبیریة فتنت الناس یحمل 
طویلة (ألف لیلة ولیلة  ــسیرة عنترة ــقرونا ً

الأمیرة ذات الھمة). 
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عالجوا الفن القصصي نإن الكتاب العرب الذی
إنما كانوا یستوحون الأدب الكلاسیكي، وھو سبب 
إخفاقھم، لأن اللغة التي اعتمدوھا لا تلائم ولا 

الناقد لذلك مثالین تطاوع الفن الروائي، ویقدم 
ھما قصص "مجمع البحرین" للیازجي  و"أسواق 
الذھب" لأحمد شوقي "فھذان الأثران نسخة مطابقة 

وكتابات الزمخشري، من حیث ضعف لمقامات الحریري،
العمل القصصي والافتقار للحدیث، وبھوت الشخصیة، 
وتغلب الصنعة اللفظیة وطغیانھا، وسیطرة الروح 

یشھات اللغویة، والزخارف التعلیمیة، والكل
21.البلاغیة، والزینة اللفظیة

وفي سیاق تحدید ملامح الجنس  الروائي 
الممثلة في حدیث عیسى بن ھشام للمویلحي یرى 
جورج سالم أن ما قام بھ المویلحي ھو تشكیل أدبي 
قصصي جدید یمثل مرحلة وسیطة بین المقامة 

دیث الكلاسیكیة والروایة الحدیثة، وبذلك فإن "ح
عیسى بن ھشام" روایة ھجینة حافظت على ملامح 
المقامة من خلال استنادھا إلى راو یسمى باسم 
راوي المقامات، كما اعتمدت (الأسلوب المسجوع) 
ووظفت الأبیات الشعریة القدیمة المقتبسة على 
غرار صنیع الھمذاني والحریري وابن الحلبي، 
ي ویغلب الطابع التعلیمي على روایة المویلح

بالإضافة إلى تناصھا مع رسالة الغفران للمعري من 
حیث بنیة الأحداث.

ویؤكد جورج سالم في سیاق خطابھ التنظیري 
أن عناصر الروایة الحدیثة التي اشتملت علیھا 
روایة المویلحي ھي وحدة النص الروائي، في حین 
أن نصوص المقامات ھي بنیات حدیثة مستقلة، كما 

لى وحدة الشخصیة التي تطور أن الروایة اعتمدت ع
في  عالم واحد ضمن تصویر واقعي صادق ویقر سالم 
في النھایة بحكمھ الذي یندرج في سیاق التنظیر 
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النقدي للأجناس الأدبیة، حیث یقول حدیث عیسى بن 
ھشام بدا للوھلة الأولى ضربا من المقامات قد 
تجاوز في صمیمھ فن المقامة شكلاً ومضموناً، وسعى 

تب روایة حدیثة فقصر في ذلك من حیث الشكل أن یك
وقد ركز الناقد في إشارتھ لجوانب 22،والمضمون

التقصیر في بناء النص السردي للمویلحي، إلى 
جانب الشكل حیث رأى أن النص عبر عن مجتمع عصري 

بأسلوب لا یناسب. 
أما من حیث المضمون فإن الروایة ركزت على 

ارق، وھذه الخارق في فن أدبي یرفض الخو
المرتكزات النقدیة برأینا لا یمكن أن تكون ھي 
العنصر الحاسم في تجنیس الروایة، فالتناقض 
الشكلي والأسلوبي والمكون العجائبي، لیس منقصة 

لكتابة الروایة. 
وما یمكن تسجیلھ مما سبق أن تنویعات 
الخطاب النقدي لدى جورج سالم، تمیزت ببروز خطاب 

ولى من خلال كتاب دراسات في التعلیم في مرحلة أ
الأدب، تلاه بعد ذلك خطاب التحقیق بصورة أساسیة 
في كتاب المغامرة الروائیة، لیبقى خطاب التنظیر 

في مرحلة جنینیة.
أما فیما یتعلق بالمنھج المعتمد في 
الدراسات النقدیة لسالم، فإن المصطلحات الموظفة 
في المقارنة النقدیة، تستفید بصورة اتسمت 
بالتعمیم من خطاب نظریة الروایة ومكوناتھا 
(الزمان، المكان، الشخصیات..الخ) كما أن 
المرجعیة الفلسفیة تتركز حول الأطروحات الواقعیة 
بخلفیاتھا الاجتماعیة. ویبقى أن نشیر في الختام 
إلى أن كتابات جورج سالم النقدیة مثلت مشروعاً 

إعادة قابلاً للتطویر والتعمیق، وتفتح إمكانیة
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قراءتھا وصیاغة مكوناتھا وفق جھد منھجي ومعرفي 
متكامل.
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